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عتم الحوض 


ص وی س ےم 


قال الله تعالى : و نیک الکو و نتر روت از ج 


| في هذه 0 الكريمة يذكر الله تعالى فضله القت مز 
رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ا ويعلن له 
هذا العطاء الكبير الذي خصّه به. 0 

فقال سبحانه: 8 لتا ETE‏ 3 إنا بع اقا 
ومجد أستماتنا الفياضة بالخيرات والبركات # أعطيكت على وجه 
خاصصٌّ بك لا الْكوْمَرَ 4 أي : الخير الكثيرء العام الطاحَ لعوالم الدنيا 
والبرازخ والآخرة: ومن ذلك النخير الكثير: الخوض :في ٠الموقف›‏ 
والكوثر في الجنة. 

$ مَل ك اتر شكراً لريك على هذا العطاء الكثيرء 
والخير الوفير.. ١‏ 

.. إت شَانِكَلَكت € أي: مبغضك يا رسولء الله طخو اليك » 
أي : الأقطع من كل .خير ‏ والمعنى: لقد أعطيناك الكوثر الجامع 
لكل خيرء والفائض بكل فضل وبرّء فمن أحبك واتبعك 
يا رسول الله نهل من ذلك الخيرء ونال حظه الوافر من ذلك الفضل: 

نم 


العظيم . والكرم والبد على حسب حبه لك» واتباعه لك» ومن لم 
يحبك يا رسول الله فلا نصيب له من ذلك» بل هو الأقطع المحروم 
e mm‏ ع 
إت كي قكك انکر . 

فهو صلى الله عليه وآله وسلم مجمع الخير كله والفضل 
والبرٌ والفلاح والنجاح› فلا يبتغى الخيرء ولا يال البرٌ إلا من 
معدنه ومعينه صلی الله عليه وآله وسلمء ولك يمه مالي ال عله 
وآله وسلم واتباعه» ولقد قال صلى الله عليه واله وسلم: ا 
كانم وان يحطي 7 

روى البخاري» ‏ عن ابن ا رضي الله عتما أنه قا في 
و ا 0 الذي أعطاه ١‏ له إياه : 
في الجنة؟ ٠‏ ش 
yT‏ لعن الذي في الس جو سن النغير الذي لغطاء إا 
355 


وقال مجاهد: الكوثر هو: الخير الكثير في الدنيا والآخرة.. 

فالكوثر هو على وزن فوعل وهو يدل على المبالغة والكثرة. 

وروى الشيخان وغيرهماء عن أنس رضي الله عنه قال: بينا 
TS‏ عليه وآله وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة 


:. اعترته. حالة .الوحي.- - ثم ف :رأسه .ضائحكا فقيل له: 
E‏ 


e 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: م - الآن - 
فقرا اتلس م اتر آلککی ال 


الْحوثَرَ *» حتى ختمها. 
قال : «أتدرون ما الكوثر»؟ 
قلنا: الله وش أعلم . 


.. قال: قاف لون ا ری و عا عير کي وهر 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء. فيُختلج 
العبد منهم » فأقول: ربٌ إنه من أمتي . 


1 م 


٠‏ فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك». 
فذلك النهر العظيم هو في الجنة يَسمّى كوثرا» ويمتد منه إلى 
الموقت قسكى الحوهن: ترد عليه أمّة سيدنا متخمد ضلى الله عليه 


وآله وسلم. 


سعة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
برح يو يي واس م 
دوى e‏ وغیره» عن عيد الله بن عمرو ين العام 
ااسو قن اصييرة شهر؛ فووا وا ا لشف عن ارک ا 
الفضة - وريحه أطيب من المسك» وکیزانه.. ا كؤوسه ب كنجوم 
السماء قمع شرب م فلا يما بحده أبداً». 


Y°¥ 


وروی مسلم أيضآء عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : 
يا زسول: الله ما آنية الحوض؟ : ج : 

فقال صا الله عليه وآله وسلم: «والذي نفس.” محمد بيده : 
لآنيته ا لاء اوكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة 
ا الما د اسان ا" 0 

١‏ عرضه مثل طوله ما بين عَمَّان إلن- ایل ماه اكد باصا ين 
اللبن + 'وأخلق من العسل»: لك 

وروی الإمام مسلمء عن ات رضي الله عتهن أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «قدژ حوضي- كما ده وامشعاء 

ران r SE‏ الس ٍ 1 
عنه» 6٠‏ 1ق الله على اله ع ونه ا 7 «ما بين ناحيتي 
حوضي : كما بين صنعاء والمدينة) . 

وفي رواية : «مثل ما بين المدينة وعَمّان» . 

أب عق م 5 
ا الوا ارج نوو راحو كمد مجو 


dJ (0‏ الإمام النووي في: قرسا «أيلة» بفتح الهمزةء وان المثناة 
تة وفتخ اللام : مديتة معروفة في عراق الشام» علق جال ار 
3 متوسطة بين مدينة زسول الله صلى الله عليه وآله ونتلم ودمشق .. 1 

a‏ ّ 0 ك3 عبان مجع 'العين وتشديد ا وهي بلدّة بالبلقاء ۶ في 


YA 


زاد في رواية: «أو أكثر من عدد نجوم السماء» 

وفي رواية: (إِنَّ قدر جوف كنما بين يله وصنعاء اليمن» وإن 
فيه الأباريق كعدد نجوم السماء» ٠‏ 

واختللاف هذه المسافات التي ضربها حون ا ان e‏ 
وآله وسلم أمثلة لعرض حوضه الشريف؛ هذا الاختلاف جاء 
لإعلام المخاطبين: بسعة الحوض» افإن منهم من يعرف ما بين أيلة 
وصتعاء» ومنهم من يعرف مسافات اف غير تلك» فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمثلة لسعة الحوض كما جاء في 
بقية روايات أحاديث الحوض» والقليل من هذه المسافات داخل 
تحت الكثيرء والكثير باق على ظاهره» كما قال الإمام النووي: 
وليس في القليل من هذه منع الكثير» والكثير ثابت على ظاهر 
الحديث» ولا معارضة ‏ والله أعلم. ١‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذا الاختلاف في قدر 
عرض الحوض . ليس مُوجباً للاضطراب -أي: في أجاديث 
الحوض - فإنه -أي: الاختلاف ‏ لم يأت في ديك وا ب 
في أحاديث مختلفة الرواية» عن جماعة من الصحابة» سمعوها 
في مواطن مختلفة» ضرب لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
كل واحد منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعتهء وقّب ذلك من 
الأفهام لِبُعد ما بين البلاد المذكورة؛ لا على التقدير الموضوع 
للتحديد؛ بل للإعلام بعظم هذه المسافة ‏ فبهذا تجمع 
الروايات. اه 


على حوضه ينتظر الواردين عليه من أمته 
٠‏ پیا تتعانى معن المقبوليت , 


روى الشيخان» عن طب ين ادر الله عنه قال : خوج 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وما وصلّى على شهداء أَحَدٍ 
صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني قَرَط لكمء 
وأنا شهيد عليكمء وإني والله لأنظر إلى حجوضي الانء وإني قد 
أعطيتٌ ران الأرض؛ أو مفاتيح الأرض» وإني وال ما أخاف 
عليكم أن د تشركوا بعدئ» ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها».. 

وفي رواية لمسلم عن عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه واله وسلم : «إني فرطكم على الحوض» . 
١‏ الا ب يا ل سا 

ليه وآله' وسلم:يقول : ناخ ركم علن وض" . 

وروی أبو نعيم بإستاده» عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله 
عنه قال : لما صَدَر النبي صلى الله عليه وآلة وسلم عن حَجّة الوداع 
قال: «يا أيها الناس: إني فرطكم على الحوض» وإنكم واردون 
علق اکر کر سان فر وتا فيه اليه ندم 


النجوم م 


)١(‏ وروى الطبراني في كتاب: (السنة) نحوه كما في: (شرح الإحياء) 
للعلامة الزبيدي . 
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وروى الطبراني في : (الكبير) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن النبي صل .الله عليه وآله وسلم قال: «أنا آخذ بحُجَزكم عن النار 
أقول : إياكم وجهنم وإياكم والحدودّء فإذا مث فأنا فرطكمء 
وموعدكم الحوض » فمن ورد أفلح» الحديث . 
. قال الإمام النووي: قال أهل اللغة: القرّط : بفتح: الفاء. والراء 
واكام و الذي الواردين ليصلح لهم الحياض والدّلاء 
ا ا أمته ا عليه» uk rT‏ 
و يسقيهم - سقانا الله تعالى من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها 
أبدا بيجاهه ويوجاهة. وسجهه الشريك علي ا وال ولم عند 
ريه.تعالى ‏ اللهم آمين . 0 
:"وهكذا أحَاديْك: الحوض يلغت حد التوائرة فيجب الإيمان به 
قطعاً بلا شك . ) ظ 
جك فى سی آی داوده آله کید الله بن زياد کال لأبى بزدة 
الأسلمى رضى الله عنه: جعت إليك لأسألك عن الحوض؛: هل 
فقال و برزة رضي الله عنه : ا لا مكة د ول دنا 
EET‏ ول خا - قال : a‏ کذب به فلا سقاه الله منه) 
وفي هذا دليل. على 577 3 NI‏ کان 
ها تحت أصحايه رضي الله عنهم عن الحوض: وأوصاقه» :ولذلك 
۲١١‏ 


جاءت أحاديث الحوض عن جم غفير من الصحابة» .في مناسبات 
متعددة » ومِنْ ثم ذكره علماء التوحيد في جملة العقاكد الإيمانية. 
قالالعلامة اللقانى رحمه الله تعالى: 
إيماننا بحوض خير الرسل ححتم كما قد جاءنا في النقل 
ينال شرباً منه أقوام وفوا بعهدهم ‏ وقل: يُذاد مَنْ طغوا 

والمعنى: أن الذين يَشربون من حوض النبي صلن الله عليه وآله 
رسوله صلی الله عليه واله وسبلم» واما من بغى وطغى » وارتد 
القهقرى ؛ فإنهم يُمنعون عن الشر ت من حوضه صبلى الله 

Oa‏ م فب اي نوين E‏ ا 
صلى الله عليه واه وسلم آنه قال: ايتا آنا قائم 7 على 
الحوض - يوم القيامة فإذا زمرة ‏ أي: جماعة ‏ حتى إذا عرفتهم» 
حورج رجل - أي: ملك على صورة رجل - من بيني وبينهم فقال: 
-أي: ا 

ادي وك 

فم فقلتٌ: وما شأنهم؟ ۰ 

قال: إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى . 

ثم إذا زُمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال: هلم - أي : فقال للجماعة تلك : أقبلوا -. 

قلث: إلى أنه ؟ 


إلى النار والله . 
قلت: ما شأنهم؟ 
قال: إنهم ارتدّوا ‏ بعدك ‏ على أدبارهم القهقرى . 
فلا أراه يخلص منهم -أي: من تلك الزمرة ‏ إلا مثل هَمَل 
النعم». 
ْ قال الحافظ المنذري وغيره: همل اع ل ومعتاه : 
e EN E‏ 


أعقابناء أو أن تتن عن ديتنا. اف این 


يستقبل أمته على الحوض ؤيعرفهم بسيماهم من بين الأمم 
روى الإمام مسلم وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ترد على أمتي الحوض» 
وأنا أذود عنه الناس كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله». 
قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ ٠‏ 
> لكم سیا أي :“علامة ب ليست لأحد غيركم» 
تردون علي خا محجّلين من آثار الوضوء»› ول لتصدّن عني طائفة 
منکم فلا يصلون د .لا يصلون إليّ بل يُمنعون د قآقول: 
يا ربٌ هؤلاء من صحابي 
فيجيبني مَلَك فيقول : Sa TAs‏ 
1۳ 


وروی مسلمء عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن حوضي لأبعدٌ من أيْلة من عَدنَ 
والذي نفسي بيده إني لآذود عنه ع أي :+ أمنع عن الحوض الرجال 
داق من غير آمته ما الت - الرجل الإبل الخريبة عن 
حوضه)» . : 

الوا يا ورسول الله وت اة 

قال: ١‏ لعي ترذود علخ وا مججّلين من | آثار الوضوء ليست 
لأحد غيركم» . 

والغْرٌ جمع أغرّء وهو: ذو العْرّة» والمحجّلون جمع: مُحجّل. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: العُرّة: 
بياض في جَهة الفرس» والتحجيل : بياض في يديها ورجليها. 
الياة رة وتحجيلة تشسيها بغزة الفرس ولله عل 2 

فهذه الأمة المحمدية نيا سيما اي علامة ‏ يوم القيامة» 
يعرفون بهاء وهي الغزّة والمجيل من آكار الوضصوة ا أ 
يفعلونه في الدنيا. ش 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وقد استدل جماعة من أهل 
العلم من :هذا الحديثت على أن الوضوء من 5-58 هذه الآمة 
زادها الله تعالی :شر فا سه / 1 

وقال آخرؤن: ليس الوضوء مُختصاً بهاء وإنما الذي اختصّت به 
هله الأمة ا والسجل وجج بالعديت اللا عر أ + قرا 
صلی الله عليه وآله وسلم: قعڈا وضو ت ووضوء الأتبيكء قبلى»: 

YE 


وأجاب الأولون عن هذا يجوابين: أحدهما أنه خديث ضعيف 
معروف الضعف» والثاني لو صح احتمل أن 0 الأنبياء اختصت 
بالوقوء دوت آممهم؛ إلا هذه الآمة د والله أعلم ١ ٠.‏ 
ش وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أ زرك اة ملق" اله عليه را 
وسلم اتی المقبرة فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين › وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» ودِذت آنا قد رأينا إخواننا» 
ا : أوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟ . 
“قال : «أنتم أسحان 297 وإعرانها الین لم پانرا بم 
د كتزاواة: عل SL‏ 
فقال : + الريك لو اد رعق ل 2و مسكله ون طبري عو دم 
کک 
قال : فانم يأتون غُرَاً محجلين من الوضوءء ونا فرطهم على 
a‏ آلا ليُذادنٌ حال عن حو ضي ين يُذَاد البعير الضالٌ» 
TE 5-0‏ 


(0. أي: أنتم إخواني وأصحابيء ولكنّ الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي 
ولم يروني هم إخواني وليسوا بأصحابي» فود صلى الله عليه وآله وسلم 
أنْ لو لقيهم في الحياة الدنياء وهم أحياء في الدنيا؛ فلا ينافي ذلك 
لقاءهم حين غرضوا غلية مع بقية الآمم السابقة - كما في البخاري 

: وغيره . ا 
516 


فأقول: سُحْقاً سحقا» أي : بُعداً لكى بُعداً لكم . 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن هؤلاء الذين يُمنعون عن حوض 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم المنافقون» الذين 01 
الإسلام وأبطنوا الكفرء وكذلك المرتدّون الذين أسالهوا آلا 
كفروا وماتوا وهم كفار. 

قال العلماء > قيرز أن كر ع بالغرة ة والتحجيل» باعتبار 
أذ الان كارا سي اوخاه بالظاهرء وكذا 
المرتدون» فإنهم كانوا مسلمين في أول أمرهم ومصلين» ٠‏ قيُناديهم 
الب سل الله عليه وآله وس للظيما الى عله فال ليس 
هؤلاء مما .وعدت بهم؛ إن هؤلاء بدّلوا بعدك: أما المثافقون فإنهم 
لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم» وأما المرتدّون فإنهم بدّلوا 
حيث كفروا بعد إيمانهم . 

وهذا الحديث لا يتناف مع الحديث الدالٌ على عرض أعمال 
الأمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء كما تقدم في قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «تعرض علي أعمالكم» فما رأيت من خير 
حمدت اللهء وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم» فإن الذي يُعرض 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو أعمال أمته المؤمنين به حقاً؛ 
ليستغفر لهم ويدعو الله لهم وأما الكفار من أمته ‏ ومنهم المنافقون 
والمرتدون - فإنّ أعمالهم لا تعرض هذا العرض على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لأنهم ليسوا أهاٌ لأن يستغفر لهم» ويدعوّ لهمء 
. فلا فائدة في عرض أعمالهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
۰ قال أهل المعرفة: والحكمة في ذوده صلى الله عليه وآله وسلم 
بقية اللأمم عن حوضهء هو إرشاد كل واحد من سائر الأمم إن 
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حوض نبيه» فيكون هذا من إنصافه صلى الله عليه وآله وسلمء 
ورعايته إخوانه النبيين» وتكريمه لهمء لا أنه يطردهم عن حوضه 
خلا منه فإنه صلی الله عليه وآله وسلم أجود بني آدم» وأكرم خلق 
الله تعالى أجمعين . 

.. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي» عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه» أن.النبي صلى الله عليه آله وسلم قال : «إن لكل نبيئَ حوضاً 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم 
واردة». . 

قال الحافظ : رواه الترمذي وقال: غريب . 

. وقال: وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث» عن 
الحسن » حل aC‏ 
عن سمرة رضي الله عنه. وهو أصح. | 

قال العامة الزيدى: قلت : روصل الطبراتي كذلك» وأشار 
الترمذي إلى وضله» وصح إرساله» والمرسل أخر جه ايخ 5 
ا عن الج وَقمَة: «إن لكل نبي حوضاًء وهو 

كم على حوضه» بيده عصاً يدعو من عرف من آمتهء آلا وإنهم 
اة الى كر ياه رار ي لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً» . 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: فهذا رجاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أي: وهو أكثريّة أتباعه ١‏ الوارديق على نوات 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: لجر كل عبد أن يكوت في جملة الواردين» ولخ تر أن 
يكون متمنياً ومغترّاً وهو يظن أنه راج» فَإنَّ الراجي للحصاد مَنْ بَدّر 
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تعالى بالإنبات» ودّفع الصواعق إلى أوان الحصاد. 


قاك رضي اف عفد اما تن كرك اة أو الرراعةء فة 
الأريقن كه وآ جر فقيل اله حال أن ت لد ااي 
والفاكهة - فهذا مُغتوٌ وليس من الراجين في شيء» وهكذا رجاء أكثر 
الخلق؛ وهو غرور الحمقى  -‏ نعوذ بالله من الغرور والغفلةء فإن 
الاغترار بالله تعالى أغظم من الاغترار بالدنياء قال الله تعالی : فلا 


رڪم أ ألْحَِؤة لديا ب رڪم لله اغرود ¢ انتهى كلام 
الغزالى رضى الله عنه . 


» یآ .فى عات بجر أن يكون من الواردين على رخن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه: أن يتب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فيما جاء به» وليعمل بشريعته صلی الله عليه وآله 
وسلمء وعلى. قدر ورود الإنسان شريعة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وتحققه بها وعمله بمقتضاهاء سوف يكون وروّده على 
سل الله عليه وآلد وسلم يوم القيامة» وذلك لأن قضايا 

رة تظهر فيها سحقائق ما كان عليه الإتسان في الدثيا:. من العقائد 
م ا 

فمن کان في الدنيا قد اشرب في . قليه الإيمان ا 
والشرع المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم أن له في الشرب يوم 


القيامة من حوض التي صلى الله عليه وآله وسلم 3 ريا روا 
سائغاً هنيئاً لا يظمأ بعده أبداً. 


ومن لم يتشدب قلبه الإيمان ا ال : فاد نصيب له 
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من حوضه صلى الله عليه وآله وسلمء كالمتافقين والمرتدين ‏ وقد 
تقدم الحديث فيهم أنهم يُمنعون من الحوض الشر بف : 


موقع اجون الشريقت 


قال العلامة الزبيدي قى : + اقوس الإحياء): قصل في محل 
الحوض : 

قال القرظبي في: (التذكرة): ذهب صاحت: (القوت) وغيره 
إل ات ال ضس بكو بعد اعباط : تعب ارون إلى العكس * 
اليح لت الي على الله عة وال رمتا لضان آنحدهما: 

في الموقف قبل افا والآخر فاحل الجنة» دكل منهما اا 
كوثراً. 

قال" الدع :وف E‏ ا اق انکور تي 
E‏ و ويُطلق على الحوض كوثراً 
لكوقه 

فغاية اننا روغ ف عر لق الحو بوكر فين 
الصراطء. لأن الناس: يَرِدُون الموقف وهم عطاش» فيَرِدُ المؤمنون 
التحوضء وتتساقط الكفار في النار بخد أن يقولوا: ربنا غطشتاء 
E‏ ا ألا دوت E‏ 
فيتساقطون فيها إلخ . ١‏ 
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